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397458 ‐ ما الفرق بين العفو والصفح والمغفرة؟

السؤال

هل هناك فرق بين العفو، والصفح، والمغفرة، والرحمة، فإننا نجد العطف بينها ف القرآن الريم؟

ملخص الإجابة

هذه الألفاظ معانيها متقاربة ، وبينها فروق ، وه عل درجات، فأدناها العفو، وهو عدم العقوبة عل الذنب، ثم الصفح وهو

ترك اللوم والتثريب والتقريع للمذنب، ثم المغفرة وه الستر عل المذنب.

والرحمة تشمل ذلك كله مع التفضل بالإنعام والإحسان.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يذكر العلماء أن الصفح أبلغ من العفو، وف بيان ذلك يقول "الراغب": "والصفْح: تركُ التّثريب، وهو أبلغ من العفو، ولذلك

لامس قُلو منْهع فَحقال: فَاص .فَحصالبقرة/ 109]، وقد يعفو الإنسان ولا ي رِهمبِا هال تاي َّتوا حفَحاصفُوا وقال:  فَاع

[الزخرف/ 89]، فَاصفَح الصفْح الْجميل الحجر/ 85 "، انته من"المفردات ف غريب القرآن" (486).

وقال: "والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح: ترك التثريب"، انته من"الذريعة ال مارم الشريعة" (241).

وقال "القرطب": "والْعفْۇ: تَركُ الْمواخَذَة بِالذَّنْبِ. والصفْح: ازَالَةُ اثَرِه من النَّفْسِ. صفَحت عن فَُنٍ اذَا اعرضت عن ذَنْبِه. وقَدْ

."تُهكتَرو نْهع تضرعذَا اا افْحص نْهع تبرض

.(2/71) "من"تفسير القرطب انته

ويقول "ابن عاشور":

هو ءَش نع ضرعذَا اانَ انْسنَّ ا ،ضرعذَا اا افْحمصدر صفح ص ‐ِادالص بِفَتْح ‐فْحالصبِ. وذْنالْم ةقُوبكُ عفْۇ تَرالْعو"
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.هلَيع تَثْرِيبِهو هملَو دَمع يكَ الذَّنْبِ، ارِ ذَلبِذِك هتهاجوم دَمع ازٌ فجم وهو ،هضرعو هبانج يا ههجو فَحصو ،هِهجو ةفْحص نم

تَغْنسي لَمو ،هتَلْزِمسي  ِفْوبِالْع رمنَّ ا ،ِفْورِ بِالْعما َلع بِه رما طَفكَ عذَللبِ. واغالر نع لا نُقمفْوِ، كالْع نلَغُ مبا وهو

هِملمح ف ينملسالْم عم هال نتَلَطُّفًا م ،قَامنْتا نم مهنْفُسا هلَيا يلا تَمم فخَالا قَدْ يبِم مرِهما ف دِ التَّدْرِيجقَصل ،(وافَحاص)بِـ

علَ مارِم اخَْقِ".

انته من"التحرير والتنوير" (1/671).

ثانيا:

ذهبت طائفة من أهل العلم إل أن العفو أبلغ من المغفرة؛ لأن العفو محو، والمغفرة ستر، والصحيح: أن المغفرة أبلغ من

العفو، عل القول الراجح؛ لما تتضمنه من الإحسان والعطاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" الْعفْۇ متَضمن سقَاط حقّه قبلهِم ومسامحتهِم بِه، والْمغْفرةُ متَضمنَةٌ لوِقَايتهِم شَر ذُنُوبِهِم، واقْباله علَيهِم، ورِضاه عنْهم؛

. نْهع ضري و ، نْهفَا عع نم َلع قْبِلي فُو ، وعقَدْ ي افنَّ الْعدِ؛ فَارجفْوِ الْمفِ الْعَبِخ

فَالْعفْۇ تَركٌ محض، والْمغْفرةُ إحسانٌ وفَضل وجود " انته من "مجموع الفتاوى" (14/ 140).

وقد بينا ذلك ف الجواب رقم: (236863).

ثالثًا:

غَفُور هنَّ الوا فَارتَغْفوا وفَحتَصفُوا ونْ تَعاو موهذَرفَاح مَا لدُوع مدِكواو مِاجزْوا ننَّ منُوا اآم ا الَّذِينهيااي :قوله تعال وف

رحيم التغابن/14، يقول البيضاوي: "وانْ تَعفُوا عن ذنوبهم بترك المعاقبة. وتَصفَحوا بالاعراض وترك التثريب عليها. وتَغْفروا

.بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها"، انته

"تفسير البيضاوي" (5/219).

.بِيختَو عم لَوا. ودَادِ لَهعتسدَ اعالذَّنْبِ ب َلع ةاقَبعكُ الْمفْۇ: تَرالْعوقال "الطاهر": "و

.بِيخونَ التَّود ذَنْبِه َلع قَابِهكُ عتَر يبِ، اذْنالْم نع اضرعا :فْحالصو

.هتشَاعا دَمعالذَّنْبِ و تْرس :الْغَفْرو
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والْجمع بينَها هنَا ايماء الَ تَراتُبِ آثَارِ هذِه الْعدَاوة وما تَقْتَضيه آثَارها من هذِه الْمعامَتِ الثََّثِ"، انته من"التحرير والتنوير"

.(28/285)

وف "التفسير الوسيط" : "(وانْ تَعفُوا) عن ذنوبهم وتتجاوزوا عن سيئاتهم الت تقبل العفو، بان تون متصلة ومتعلقة بامور

الدنيا، كإضاعة المال ونحوه، او مرتبطة بامور الدين كالعقوق وسوء العشرة وترك مأمور به او فعل منه عنه ولن اعقبتها

التوبة والعفو يون بترك العقوبة. (وتَصفَحوا) اي: تعرضوا عن هذه الخطايا بترك التعيير بها والتأنيب والتثريب عليها.

(وتَغْفروا) اي: تستروها باخفائها وتغطيتها تمهيدًا لنسيانها حت لا يؤدي التذكير بها إل العودة اليها والتمادي فيها"، انته من

"التفسير الوسيط ‐ مجمع البحوث" (10/1453).

رابعا:

أما الفرق بين المغفرة والرحمة، فيقول "الراغب" : "المغفرة تُقال اعتبارا بإزالة الذنوب، والرحمة تقال اعتبارا بإيجاب التوبة"،

.(3/1409) "من"تفسير الراغب الأصفهان انته

ويقول "الرازي" : "المغفرة هو أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته، حت إن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه،

لا يقال إنه غفر له.

والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان، لعجز المرحوم إليه، لا لعوض.

فإن من مال إل إنسان قادر، كالسلطان، لا يقال رحمه.

وكذا من أحسن إل غيره رجاء ف خيره، أو عوضا عما صدر منه آنفا من الإحسان: لا يقال رحمه.

إذا علم هذا؛ فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة: يون معناها أنه ستر عيبه، ثم رآه مفلسا عاجزا، فرحمه وأعطاه ما كفاه.

وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة، وهو قليل: يون معناها أنه مال إليه لعجزه، فترك عقابه، ولم يقتصر عليه؛ بل ستر ذنوبه".

"تفسير الرازي " (25/ 157-156).

ويقول "الطاهر" : "الصفَةُ الثَّانيةُ: الْاظمين الْغَيظَ.

يلثتَم وفَه :ِدربالْم ا، قَالهكَ فَمسماا وهَذَا مةَ ابرالْق ظَمك نخُوذٌ مام وهو ،هلَيع رظْهي  َّتح هخْفَاواو هاكسما ظالْغَي ظْمكو

لْمساكِ مع امتَء، و شَكَّ انَّ اقْوى الْقُوى تَاثيرا علَ النَّفْسِ الْقُوةُ الْغَاضبةُ فَتَشْتَهِ اظْهار آثَارِ الْغَضبِ، فَاذَا استَطَاعَ

امساكَ مظَاهرِها، مع امتَء منْها، دل ذَلكَ علَ عزِيمة راسخَة ف النَّفْسِ، وقَهرِ ارادة للشَّهوة، وهذَا من اكبرِ قُوى اخَْقِ
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.لَةالْفَاض

الصفَةُ الثَّالثَةُ: الْعفْۇ عن النّاس فيما أساؤوا بِه الَيهِم. وه تَملَةٌ لصفَة كظْم الْغَيظ بِمنْزِلَة احتراسِ، نَّ كظْم الْغَيظ قَدْ

.قبِالْح غَاظَه نم َلدِي عتَعسةٌ، فَينَدَام هتَرِضتَع

.مهعم رتَمسم ،يهِمف لصتَام فصو ظالْغَي ظْمنَّ كا َلكَ عذَل لد ،هِملَيا اءسا نمفْوِ عفُوا بِالْعا ۇصفَلَم

واذَا اجتَمعت هذِه الصفَات ف نَفْسٍ سهل ما دونَها لَدَيها.

ذِهبِه منَّهتَقْدِيرِ ا َلع الد نَّه يننسحالْم بحي هالو :هلا بِقَوهرذِك َالتَع هال لكَ ذَيذَللانِ، وسحا المك عتَمجا يهاعبِجِمو

."يننسحالْم يحب هالنُونَ، وسحفَاتِ مالص

"التحرير والتنوير" (4/91).

وهذه الأخلاق من أهم ما ينبغ عل المؤمن أن يتخلق به.

يقول "الشنقيط": " «وقوله تعال ف هذه الآية الريمة: ولْيعفُوا ولْيصفَحوا: فيه الأمر من اله للمؤمنين، إذا أساء إليهم بعض

إخوانهم المسلمين: أن يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا.

وأصل العفو: من عفت الريح الأثر؛ إذا طمسته.

والمعن: فليطمسوا آثار الاساءة بحلْمهم، وتجاوزهم.

والصفح، قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق، أي: أعرضوا عن مافأة إساءتهم، حت كأنم تولونها بصفحة العنق،

معرضين عنها.

وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبينًا ف مواضع أخر، كقوله تعال: وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها

بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي (133) الَّذِين ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاومالس

.(134) يننسحالْم

وقد دلت هذه الآية عل أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة، وكف بذلك حثًا عل ذلك.

وءس نفُوا عتَع وا تُخْفُوه وا اردُوا خَينْ تُبا :ه المتصفين به، وكقوله تعالأن ذلك من الإحسان الذي يحب ال ا: علودلت أيض

فَانَّ اله كانَ عفُوا قَدِيرا (149).
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يلمالْج فْحالص فَحفَاص :بذلك حثًا عليه. وكقوله تعال وكف ،هذه الآية: أن العفو مع القدرة من صفاته تعال ف وقد بين تعال

(85) وكقوله: ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ (43) إل غير ذلك من الآيات.

وقوله تعال ف هذه الآية الريمة: ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم: دليل عل أن العفو والصفح عن المسء المسلم من موجبات

نفاق عله نحب أن يغفر لنا ربنا، ورجع للاوال ر: بلبو بغفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل، ولذا لما نزلت قال ا

مسطح، ومفعول (أن يغفر اله) محذوف للعلم به، أي: يغفر لم ذنوبم".

انته من"أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (6/ 182-181).

واله أعلم.

 


